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انتهى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، ولم تنتهِ آثاره الكارثية على سكانه منذ  عاماً،
مخلفًا آلامًا كبيرة ومآسي هائلة على أهالي الشهداء والجرحى وأصحاب البيوت المهدمة، إلى جانب
حزمة كبيرة من الآثار النفسية والاجتماعية التي تضرب بالدرجة الأولى الأطفال الذين عاشوا أيامًا من

جحيم الحرب والقصف وأصوات الصواريخ، بالإضافة إلى مشاهد الدماء والقتل والتدمير.

مــا بين تجربــة نــزوح الأطفــال مــع عــائلتهم ولجــوئهم إلى مــدارس الأونــروا واحتمــائهم بهــا، ومــا بين
خســارة بيــوتهم وهــدمها، أو حزنهــم الشديــد علــى فقــدان أحــد مــن عــائلتهم، أو مــن نجــوا وبقــوا
الوحيــدين تحــت الأنقــاض وهــم علــى قيــد الحيــاة، أو مــن فقــد أحــد أطرافــه نتيجــة الإصابــة.. كلهــا

مشاهد مؤلمة لا تفارقهم وتتداخل مع حياتهم اليومية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن  طفلاً قتلوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة
المحــاصر، كمــا أصــيب العــشرات بجــراح مختلفــة، لكــن الحــديث هنــا ليــس عــن الإصابــات الجسديــة
المباشرة فقط، حيث يجمع مختصون نفسيون على أن مئات آلاف الأطفال في القطاع أصيبوا بآثار
نفسية صعبة بدرجات مختلفة خلال العدوان الأخير، قد تغير مجرى حياتهم وتجعلهم عرضة لآثار
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نفسية مختلفة.

وتعرف هذه الآثار النفسية على أنها “اضطراب بعد الصدمة”، ما ينعكس على الأطفال بآثار صعبة
أبرزها الشعور بفقدان الثقة وتراجع الشعور بالأمان والدعم العاطفي والأسري.

كما تعرف جمعية الطب النفسي الأميركي “الصدمة” بأنها اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة، وذلك
للدلالة على اضطراب نفسي خاص يتلو حدوث الصدمة بسبب الحرب.

وقسمت الجمعية التأثيرات النفسية للحرب على الأطفال (الصدمة) إلى قسمين، الأول هو أفكار
مرتبطة بالحدث تكون آنية وقلق وخوف مستمران، والثاني هو اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة
يـق اللعـب المتكـرر، وانخفـاض رغبتـه في عنـد الأطفـال، يتمثـل في إعـادة الضغـوط عنـد الطفـل عـن طر

بعض الأنشطة والمهارات، بما فيها الكلام.

يجب على الأم أن تراقب أطفالها ولربما قد تظهر مجموعة من الاضطرابات
المتنوعة التي يعاني منها الأطفال والمراهقون بعد معاشاتهم لتجربة العدوان.

وللتعليــق علــى ماهيــة الآثــار النفســية للأطفــال مــا بعــد العــدوان الإسرائيلــي، وكيفيــة تعامــل الأم مــع
أطفالها من أجل التخفيف عنهم، أجرى “نون بوست” حوارًا مع مجد الحمامي، المختصة والمعالجة

النفسية في مركز منارة.

أعراض وآثار الصدمة النفسية
عن المشكلات والاضطرابات النفسية التي تصيب الأطفال بعد الحروب، تقول الحمامي: “يجب على
الأم أن تراقب أطفالها ولربما قد تظهر مجموعة من الاضطرابات المتنوعة التي يعاني منها الأطفال
والمراهقون بعد عيشهم لتجربة العدوان، مثل: اضطرابات في المزاج والشخصية أو عدم الإحساس
بــالذات والعــالم الــواقعي، والاكتئــاب، وفقــدان الــذاكرة، وضعــف الــتركيز الــذي ســيؤدي إلى مشكلات

تعليمية منها تراجع التحصيل الدراسي للطفل”.

وحــول أعــراض ضغــط الصدمــة النفســية للأطفــال الــتي قــد تظهــر بــدرجات مختلفــة، وقــد لا تظهــر
مبــاشرة إلا بعــد أيــام أو أســابيع، فتــبين الحمــامي مجموعــة مــن الأعــراض، أهمهــا: “الخــوف والفــ
والكوابيس الليلية، وسيطرة ذكريات ما حدث على تفكير الطفل والسؤال عن تكرار تلك التجربة،
وعلامات التبول اللاإرادي، ومص الأصابع، وقد تظهر أعراض جسمية مثل الصداع، آلام في المعدة،

كما يصبح الطفل متوترًا ومشتتًا ولا يطيع توجيهات والديه”.

لافتة إلى أنه عند ظهور هذه الأعراض يتوجب على الأهل مراجعة الطبيب المختص، أو مراكز الدعم
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النفسي.

يــغ صــدمات كيفيــة تقــديم المساعــدة وتفر
الأطفال

للتغلب على هذه الأعراض، ترى الحمامي أن كل هذه المظاهر قد تكون استجابة طبيعية لما حدث،
ويجب على الأم أن تسأل طفلها، خاصة الذي عمره أقل من  سنوات، بماذا يشعر وما هو الألم
المصــاحب لــه، وملاحظــة نــبرة صــوته وحركــات جســده مــن أجــل تقــديم الــدعم اللازم، خوفًــا من أن

تحدث تأثيرات طويلة الأمد.

وتؤكــد الحمــامي على ضروه اتبــاع عــدة إجــراءات وتــدابير لاســتعادة الســيطرة علــى عواطــف وســلوك
الطفل، وأهم إجراء في تفريغ صدمات الأطفال هو تقبّل الوالدين للاضطراب الذي يحصل للطفل،

لأن هذا طبيعي في هذه المرحلة.

وتســتطيع الأمهــات تقــديم المساعــدة لأبنــائهن مــن خلال عــدة تمــارين ســهلة يقومــون بهــا في الــبيت،
مثـل: سرد القصـص، تمـارين التنفـس والتأمـل والتخيـل لأشيـاء جميلـة يحبونهـا، إطلاق التعـبير عمـا
يجول في خاطرهم، تمرين الرسم والتلوين والصور وتشكيل الصلصال، وكلها بمساعدة الأم وعدم

ترك الطفل لوحده من دون مساعدة، كي ينسى ما حدث.

أما الإجراء الثاني، تقول الحمامي، يجب إبعاد الأطفال عن مشاهدة القنوات التلفزيونية التي تعرض
يــد مــن قلقهــم وخــوفهم، لذلــك تقع علــى عــاتق الأهــل مســؤولية مشاهــد الحــروب والقصــف، وتز

التحكم فيما يقوم أطفالهم بمشاهدته.

نحن في ظرف استثنائي صعب، لذلك أطلقوا العنان لأطفالكم واسمحوا لهم
بالنوم معكم أو إذا طلب منكم أن ينام بين إخوانه أو في أحضان أمه.

كثر المشاكل التي تواجه أطفال قطاع غزة المحاصر ما بعد العدوان الإسرائيلي، تقول الحمامي: وعن أ
كثرها المتعلقة بالنوم حيث يخاف الأطفال أن يناموا ليستيقظوا على أصوات القصف والطائرات، “أ
بالإضافـــة إلى المشاكـــل المرتبطـــة بـــالخوف، والخـــوف مـــن الظلام، ومـــن النـــوم وحـــدهم في غرفهـــم
خوفًــا من أن يتكــرر القصــف مــرة ثانيــة، والخــوف مــن الأصــوات المرتفعــة الــتي تشبــه صــوت القصــف

والصراخ، والخوف من الحركات المفاجأة”.

ومــن أجــل التغلــب علــى هــذه المشكلات النفســية ومساعــدة الأطفــال علــى تخطــي حــاجز الخــوف،



تضيـف الحمـامي: “نحـن في ظـرف اسـتثنائي صـعب، لذلـك أطلقـوا العنـان لأطفـالكم واسـمحوا لهـم
النوم معكم، أو إذا طلب منكم أن ينام بين إخوانه أو في أحضان أمه، وأعطوهم الأمان من خلال
معانقة الأم لأطفالها وملامسة أجسادهم، وإذا كان هناك طفل أمه استشهدت يجب أن يعوضه
الكبــار والأقــارب باحتضــانه والعطــف عليــه. وإعطــاؤهم فرصــة للتعــبير عــن مشــاعرهم وانفعــالاتهم

وعدم الرفض أو قمع رغبات الطفل”.

كثر الفئات تضررًا الأطفال أ
ير لها إن نحو  ألف فلسطيني في قطاع غزة المحاصر، نزحوا نتيجة تقول منظمة اليونيسف في تقر
القصف الإسرائيلي ونصفهم من الأطفال. ووفقًا لصندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة، كان واحدًا
من كل ثلاثة أطفال في غزة بحاجة إلى دعم نفسي قبل التصعيد الأخير، ومن المتوقع الآن أن يزداد

عدد الأطفال الذين تظهر عليهم أعراض الضيق النفسي والاجتماعي.

وأضــافت الوكالــة التابعــة للأمــم المتحــدة أن “مــا يقــدر بنحــو  ألــف طفــل يحتــاجون إلى خــدمات
الصحة العقلية والحماية، وضرورة تقديم الدعم اللازم”.

وبحســب وزارة الصــحة الفلســطينية، قتــل  طفلاً في العــدوان الإسرائيلــي الأخــير علــى قطــاع غــزة
المحاصر، كما أصيب العشرات بجراح مباشرة بعضهم بترت أطرافهم. كما جرى تدمير مئات المنازل ما
أجبر آلاف الأطفال على فقدان بيوتهم وغرفهم وذكرياتهم، ما دفعهم للجوء إلى المدارس في ظروف

صعبة للغاية، وباتوا اليوم من دون منازل.

يضـــاف إلى ذلـــك، أن العـــدوان الإسرائيلـــي الأخـــير اســـتهدف العديـــد مـــن مقـــرات المنظمـــات المحليـــة
والدولية التي كانت معنية بتقديم الخدمات التعليمية والترفيهية، وخدمات العلاج والدعم النفسي
للأطفــــال في قطــــاع غــــزة المحــــاصر، وقــــالت منظمــــات دوليــــة إن أطفــــالاً كــــانوا يتلقــــون فيهــــا

علاجًا نفسيا ودعمًا اجتماعيا، قتلوا أو أصيبوا في العدوان الإسرائيلي الأخير.
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